
لمــــاذا لــــن يــــدوم تقــــارب ترامــــب وبــــوتين
طويلاً؟

, فبراير  | كتبه ألكسندر جي

ماذا سيحدث إن تصادمت قوة لا يمكن كبح جماحها بقوة أخرى؟ في الواقع، هذا هو ما سنعاينه في
الجلســة الأولى الــتي ســتجمع الرئيــس الأمريــكي المنتخــب، دونالــد ترامــب بنظــيره الــروسي، فلاديمــير

بوتين، والتي من المزمع أن تعقد في الأشهر القليلة القادمة.

وعلــى الرغــم مــن أســلوبهما المتقلــب في الحكــم، إلا أن الــشيء الوحيــد الــذي اتفقــت عليــه الغالبيــة
العظمــى مــن النــاس؛ هــو أن كلا الــرئيسين لا صــلة لهمــا بالحقيقــة، فلطالمــا اســتغلا الأخبــار الوهميــة
والمزيفة، فضلاً عن أنهما يظنان بأن كل ما يقولانه صائب ولا غبار عليه. والأسوأ من كل ذلك، هو

أنهما مصابان بجنون العظمة.

في المقابــل، إن الفــرق الوحيــد بينهمــا يتمثــل في أن ترامــب يــرى أن أعــداءه الحقيقيين في الــداخل، أمــا
بوتين فيظن بأن أعداءه خا موسكو. علاوة على ذلك، كلا الرئيسين يمجد نفسه، فترامب يظن
أنه سيكون أعظم رئيس يحكم الولايات المتحدة منذ زمن طويل، في حين يؤكد بوتين على أنه سيعيد

إحياء مجد روسيا العظمى.
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ومن هذا المنطلق، من الصعب جدا أن نرى هذين الرئيسين يتفقان حول مسألة ما. تخيل افتراضا،
أن روسيا والولايات المتحدة لهما بعض المصالح الوطنية المشتركة، وتخيل أيضا أنهما بغية خدمة تلك
ــالعودة إلى المصالــح ســيتوصلان إلى اتفــاق، وســيلتزم كــل واحــد منهمــا بالمهــام الــتي أوكلــت إليــه. وب
الصفات التي يتشاركها كل من ترامب وبوتين، فلا يمكن للرئيس الأمريكي العقلاني، أن يصدق، ولو

لوهلة، بأن بوتين سيفي بوعوده، وسيتمسك بكلمته، والأمر سيان بالنسبة لبوتين.

يمثل بوتين تهديدًا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة، ليس لأن من مصلحة
روسيا أن تطيح بها، بل لأن الأيديولوجية التي أسس وفقها بوتين عقيدته،

تقوم على سياسة عدائي

ومــن ناحيــة موضوعيــة، حــتى وإن توصــل الطرفــان إلى اتفــاق يخــدم أهــداف الجــانبين؛ فإنــه بمجــرد
فشل الاتفاق، سيسعى كل طرف على حدة، للخروج بأقل أضرار ممكنة. وعلى الأغلب، أن الرئيس
يغـان قـد أدرك ذلـك مسـبقا، حيـث قـال في إحـدى تصريحـاته الشهـيرة إن الأمريـكي السـابق، رونالـد ر
“علــى الولايــات المتحــدة أن تثــق في روســيا، ولكــن في الــوقت نفســه، عليهــا أن تتثبــت مــن مخططــات
موســكو فيمــا يتعلــق بالأســلحة النوويــة”. وهــذا الأمــر مــن الهين جــدا القيــام بــه؛ فالأســلحة النوويــة

يمكن عدها، وبالتالي يمكن التحقق من أن موسكو قد حدّت من صنع الأسلحة أم لا.

في المقابــل، سيصــعب علــى الرئيــس الجديــد أن يتثبــت مــن انســحاب روســيا مــن “دونبــاس” المحتلــة،
خاصـة مـع إصرار بـوتين علـى أنـه لا وجـود للقـوات الروسـية في تلـك المنطقـة. وبالمثـل، سيصـعب علـى

روسيا التحقق من أن الولايات المتحدة قد قطعت جميع المساعدات عن أوكرانيا.

وبالتالي، فإن على الرئيسين أن يتيقنا من أن كل طرف ليس له نية الوفاء بوعوده. وفي صورة نجح
الطــرفين في اكتشــاف حقيقــة ســلوك بعضهمــا البعــض، العشــوائي والغــير مســؤول في الســابق،  فــإن

انعدام الثقة المتبادل بينهما سيتعزز.

فمـن جهـة، لطالمـا تجاهـل الرئيـس الـروسي الالتزامـات الدوليـة الروسـية، وكـان يعلـق عليهـا بعجرفـة،
وينتهكها في بعض الأحيان، ولعل من بين هذه الالتزامات، مذكرة بودابست للضمانات الأمنية لسنة

، التي من المفترض أن تلزم روسيا  بضمان سلامة أراضي وأمن أوكرانيا.

ومــن جــانب آخــر، أظهــر ترامــب، في أول أيــامه القليلــة الــتي قضاهــا في منصــبه، أنــه ينــوي إنهــاء تــورط
الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الحرة والتحالفات.

كــثر، خاصــة وأنــه لا يوجــد أي ســلطة ســيادية تضمــن حســن تطــبيق ومــن الممكــن أن تتعقــد الأمــور أ
الصـــفقات الدوليـــة. وفي الأثنـــاء، يرفـــض كلا الـــرئيسين أن يســـمحا لأي دولـــة أخـــرى، أو المؤســـسات
كـد مـن تطـبيق الصـفقات الدوليـة، نظـرا لأن كليهمـا تنكـرا لحـق الدوليـة، أو تحالفـات دوليـة، مـن التأ
تلك الأطراف في التدخل بالشؤون الداخلية لبلدانهم. وبالتالي، فإن هذه الصفقات لن تدوم طويلا.



“روسيا بوتين” ستكون خصمًا لا يستهان به بالنسبة للولايات المتحدة، وخير
دليل على ذلك هو الحربان اللتان شنتهما على جورجيا وأوكرانيا، فضلا عن

أنها تهدد بالاستيلاء على روسيا البيضاء

وفي هذا السياق، وبما أن كلا الجانبين سيفترضان مسبقًا بأن الطرف المقابل سينتهك التزاماته حتى
قبل أن يجف حبر الاتفاق، فسيستنتجان بكل عقلانية أنه سيكون ضربًا من التهور والجنون عدم
انتهــاك الصــفقة كذلــك. وفي حــال وقــع خــرق الاتفــاق، ســيحمّل كــل طــرف الآخــر مســؤولية فشــل
الصــفقة. وبالتــالي، علاقــة الصداقــة المبنيــة علــى الثقــة والإخلاص ســتتحول إلى اتهامــات بســوء النيــة،
وهو ما سيضع حدا للعلاقة الوطيدة التي تجمع الرئيسين، وستسوء الأوضاع بين الولايات المتحدة

كثر مما كانت عليه قبل أن يحاول بوتين وترامب خداع بعضهما البعض. وروسيا، حتى أ

عموما، يرى ثلة من المحللين الواقعيين، أمثال هنري كيسنجر، وجون ميرشايمر، وستيفن والت، أن
ســياسة الولايــات المتحــدة تجــاه روســيا يجــب أن تقــام علــى أســس مصالحهــا الوطنيــة. ومــن هــذا

المنطلق، يبدو أن تحليلهم يتناقض تماما مع آراء ترامب وبوتين حول العلاقات الدولية.

.
ِ
ورغم ذلك، فالمصالح الوطنية تبقى منوطة بعهدة صانعي القرار، على غرار بوتين وترامب المراوغين

وفي هذا الصدد، علينا أن نتفق على أن الثبات، والاستقرار، والقوة، والثروة بالنسبة للرئيسين، يمكن
تعريفها بأنها مصالح وطنية ثابتة ودائمة.

ولكــن الســؤال الــذي يطــ الآن؛ كيــف نقــرر مــا تعنيــه هــذه المصــطلحات، بشكــل عــام، وفي بعــض
الظروف الخاصة؟

ومـن ناحيـة أخـرى، ادعـى كـل مـن ترامـب وبـوتين أن مصالـح الدولـة تبقـى ذات أولويـة قصـوى، وأن
هــدفهم الوحيــد هــو إعــادة إحيــاء مجــد بلادهــم. وفي معظــم الأوقــات، عُــرف النهــج الســياسي الــذي
يعتمـــده هـــذان الرئيســـان، علـــى أنـــه ســـياسة دوليـــة قوميـــة، ولكـــن العبـــارة الأصـــح لوصـــفه هـــي

“الشوفينية بين القوى العظمى”، على حد تعبير “لينين”.

فهــل يمكــن خلــط “الشوفينيــة بين القــوى العظمــى” بالواقعيــة؟ مــع الإشــارة إلى أن المصــطلح الأول
متجذر في الأيديولوجية الغربية، أما الثاني فيزعم أنه تقييم موضوعي للمصالح الوطنية.

وفي واقــع مثــالي، لــن يكــون بــوتين مــن المنتســبين “للشوفينيــة بين القــوى العظمــى”، وليــس مرتبطــا
بالإمبريالية، ولن يكون أيضا ترامب الطرف الذي سيخل بالعلاقات الدولية بين البلدين.

وفي ظل هذه العالم المثالي لن تكون الولايات المتحدة وروسيا على طرفي نقيض، حيث لن تتبع روسيا
سياسة العدوان الإمبريالي في جورجيا وأوكرانيا، ولم تخلق الولايات المتحدة كوارث استراتيجية جديدة

في منطقة الشرق الأوسط.



على الرغم من أسلوبهما المتقلب في الحكم، إلا أن الشيء الوحيد الذي اتفقت
عليه الغالبية العظمى من الناس؛ هو أن كلا الرئيسين لا صلة لهما بالحقيقة،

فلطالما استغلا الأخبار الوهمية والمزيفة، فضلاً عن أنهما يظنان بأن كل ما
يقولانه صائب ولا غبار عليه. والأسوأ من كل ذلك، هو أنهما مصابان بجنون

العظمة

في حقيقة الأمر، “روسيا بوتين” ستكون خصمًا لا يستهان به بالنسبة للولايات المتحدة، وخير دليل
علـى ذلـك هـو الحربـان اللتـان شنتهمـا علـى جورجيـا وأوكرانيـا، فضلا عـن أنهـا تهـدد بالاسـتيلاء علـى
روسـيا البيضـاء (بيلاروسـيا)، وانتهـاك حـدود دول البلطيـق، وتسـليح كـالينينغراد وشبـه جـزيرة القـرم،
بصـواريخ متوسـطة وبعيـدة المـدى. علاوة علـى ذلـك، أعلنـت روسـيا رسـميا أنهـا ستسـتخدم الأسـلحة
النوويــة للــرد علــى أي خطــر تقليــدي يهــددها، بالإضافــة إلى أنهــا عازمــة علــى دعــم الأحــزاب المعاديــة
للغـرب،  والمناهضـة للولايـات المتحـدة، وأوروبـا. ومـن المؤكـد أن مثـل هـذه الأنشطـة بمقـدورها زعزعـة

استقرار كل من أوروبا والولايات المتحدة.

والأســوأ مــن فرضيــة ســحق الديمقراطيــة، وخلــق ســيل مــن اللاجئين مــن أوكرانيــا وروســيا البيضــاء،
وامتـداد الحـرب إلى بولنـدا وفنلنـدا والمجـر، وغيرهـا مـن الـدول، أن روسـيا  سـتجد نفسـها في القريـب

العاجل، على شفا الانهيار.

ومن ناحية أخرى، إن بوتين يمثل تهديدًا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة، ليس لأن من مصلحة
روســيا أن تطيــح بهــا، بــل لأن الأيديولوجيــة الــتي أســس وفقها بــوتين عقيــدته، تقــوم علــى ســياسة
عدائيــة. وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، علــى الولايــات المتحــدة أن تعــي الخطــر الــذي تشكلــه روســيا،

وتتصدى لهذا العدوان.

خلافًا لذلك، يظن ترامب بأنه قد أسيء فهم نوايا بوتين، وأن موقفه العدائي الأخير كان على خلفية
توسع حلف شمال الأطلسي. ومن هذا المنطلق في التفكير، فإن روسيا قامت بغزو أوكرانيا تحسبا
لقيـام هـذه الأخـيرة بالانضمـام لحلـف شمـال الأطلسي. وإذا كـان الأمـر هكـذا، فـإن الولايـات المتحـدة

بدفاعها عن حلف شمال الأطلسي، ستدفع ببوتين ليصب جلّ تركيزه على المحيط الهادئ.

بـدلاً مـن ذلـك، إذا تـم تحليـل الخطابـات الـتي أدلى بهـا بـوتين، ودراسـة طبيعـة نظـامه، فسـيتبين لنـا
حينها أن الدافع الأكبر الذي يكمن وراء العدوان الروسي، هو العقيدة الإمبريالية التي تخدم سلطة

بوتين، التي تمتلك جذورا متأصلة في الثقافة السياسية الروسية.

إن الفرق الوحيد بينهما يتمثل في أن ترامب يرى أن أعداءه الحقيقيين في
الداخل، أما بوتين فيظن بأن أعداءه خا موسكو



 وإذا خضعـت قـدرة حلـف شمـال الاطلسي، بكـل موضوعيـة، للتحليـل، وثبـت  أنهـا لا تشكـل خطـرا
ملموسا على روسيا، فعندها سيتجلى للعيان أن تنديد بوتين بالتهديد الذي يشكله الناتو؛ هو إما
خدعة أو علامة على جنون العظمة. فحلف الناتو، على حد تعبير دونالد ترامب “حلف عسكري عفا

عليه الزمن”.

في نفــس الــوقت، تســتفيد الولايــات المتحــدة مبــاشرة مــن قــوة أوروبــا الدفاعيــة، وخاصــة مــن أنظمــة
أوكرانيا الدفاعية؛ لأن ذلك السبيل الوحيد لاحتواء طموحات بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من ترامب وبوتين  يسعيان لأن يكونا القائدان  الأبرز على الساحة الدولية
وجعل روسيا والولايات المتحدة قوة عظمى لا منا لها، وهذا ما لن يتمكنا من تحقيقه. وعاجلا أم
كـثر. وفي حـال وصـلت الأمـور لهـذه النقطـة، فمـن آجلا، فـإن العلاقـات الروسـية الأمريكيـة سـتتدهور أ

المحتمل أن يميل بوتين نحو الاعتدال، وتتحقق عندها “نبوءة أوباما”.
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